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أهمية فكر التنظيم الاجتماعي للقيادة الناجحة 
حافظ لصفر  

أستاذ الفلسفة - مزداد بالجديدة - اIغرب

بكالوريوس الفلسفة وعلم النفس وعلم اDجتماع - ماجستير في إدارة اIوارد 
البشرية - ماجستير في ا@دارة التربوية 

اyلقة (۱) 

تـخـتـلـف الـتـنـظـيـمـات اàجـتـمـاعـيـة مـن مـنـظـمـة Éخـرى وفـق الـقـوانـي الـتـي تـتـبـعـهـا واÉهـداف الـتـي 
تـنـشـدهـا, كـمـا أن خـطـطـهـا اàسـتـراتـيـجـيـة تـتـبـايـن, وأحـيـانـا uـد تـقـاسـمـا بـيـنـهـا والـتـنـظـيـم اàجـتـمـاعـي 
Éيـة مـنـظـمـة أو مـؤسـسـة أو شـركـة أو مـقـاولـة أرادت مـسـايـرة الـتـطـورات ا/ـتـسـارعـة عـا/ـيـا ف ظل 
مـــنـــظـــومـــة الـــرقـــمـــنـــة اÅـــداثـــيـــة والـــعـــدالـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والـــدخـــول إلـــى عـــالـــم مـــا يـــســـمـــي بـــا/ـــواطـــنـــة 

التنظيمية. 

يـلزم أن +ـسن الـقيادة إدارة فـريـق الـعمل فـي إطـار اÄبـعاد الـتواصـلية الـتنظيمية الـفعالـة والـتشاركـية وفـق خـطط 

، Äن الــقيادة الــناجــحة حــلقة وصــل بــ^ الــعامــل^ فــي اCــنشأة وبــ^ خــططها  1اســتراتــيجية قــابــلة لــلتنفيذ"

ومـرامـيها وأهـدافـها الـتي تـسعى لـبلوغـها عـامـN عـلى بـناء قـنوات اتـصال نـاجـحة بـ^ فـريـقه واCسـتويـات ا5داريـة 

الـعليا، فـا5هـتمام بـالـتنظيم ا5جـتماعـي ومـكونـاتـه والـعNقـات بـ^ عـناصـره يـساهـم فـي بـناء نـظريـة لـلتنظيم 

ا5جـتماعـي فـي عـNقـتها بـالـقيادة اCـبدعـة، ومـفهوم لـلتنظيم يـحيلنا مـباشـرة الـى السـلوك الـتنظيمي، فـبعض 

الــباحــث^ يهــتمون أســاسًــا بــعنصر الســلطة وتقســيم الــعمل، والــبعض اÆخــر يهــتم بــا5تــصا5ت الــتنظيمية 

وا5داريـة - الـقياديـة، ومـا يـرتـبط بـها مـن قـوة وعـدالـة تـنظيمي^، وهـناك مـن يهـتم بـالـدوافـع وهـكذا، ولـكن 

هـذه اÄمـور ãـثل جـوانـب فـرعـية مـن الـنظام الـكامـل لـلتنظيم، لـذلـك فـإن وجـود مـفهوم عـام يـساعـد عـلى إدراك 

أهـمية ا|ـوانـب ا∞ـتلفة للسـلوك الـتنظيمي ، وأخـذهـا فـي ا5عـتبار عـند دراسـة بـعض ا|ـوانـب اCـعنية الشـيء 

الـذي يـؤدي وظـيفة عـملية أسـاسـية، هـي الـتنبؤ بـآثـار الـتغيير فـي جـزء أو جـانـب مـن الـتنظيم عـلى سـلوك 

اÄجـزاء اÄخـرى. حـيث نـعلم اÄجـزاء ا∞ـتلفة لـلتنظيم، وطـبيعة الـعNقـات بـينها، فـإنـه يـصبح مـن اCـمكن 

التنبؤ öا سيحدث في أي جزء نتيجة للتغير في جزء آخر من أجزائه.  

1 كتاب ماهي الفلسفة لجيل دولوز وفيلكس كاتاري ترجمة مطاع صفدي
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الفصل ا|ول - اuفاهيم اuؤسسة للموضوع واهم نظريات التنظيم اKجتماعي والقيادة الناجحة 

اuبحث ا|ول - اuفاهيم اuؤسسة للموضوع 

مــفهوم الــتنظيم اKجــتماعــي: ôــثل الــتنظيم ا5جــتماعــي wــطًا مــن الــعNقــات بــ^ اÄفــراد واjــموعــات 

ا5جـتماعـية ، ومـا يجـري مـن تـفاعـNت مـتنوعـة فـيما بـينها، وôـكن أن تـشمل خـصائـص الـتنظيم ا5جـتماعـي 

صــفات كــالــتكويــن ا|نســي والــتماســك الــزمــانــي واCــكانــي والــقيادة والهــيكل الــتنظيمي، وتقســيم الــعمل 

وأنـظمة ا5تـصا5ت، والـلوائـح الـتنظيمية وعـNقـات الـفريـق بـالـتنظيم...، وتـشمل الـتفاعـNت أيـضا الـبعد 

الـصراعـي وأشـكال الـتواصـل الـلفظي وغـير الـلفظي ومـا إلـى ذلـك، وبسـبب هـذه اîـصائـص الـتي ôـتاز بـها 

الــتنظيم ا5جــتماعــي، ôــكن لــلناس مــراقــبة عــملهم الــيومــي ومــشاركــتهم فــي اÄنشــطة اÄخــرى الــتي يــتم 

الــتحكم فــيها مــن أشــكال الــتفاعــل البشــري، وتــشمل هــذه الــتفاعــNت أيــضا: ا5نــتماء والــو5ء، واCــوارد 

ا|ــماعــية، واســتبدال اÄفــراد، والســيطرة والــتحكم وا5خــتNف بــ^ الــعامــل^ مــن حــيث الــثقافــة الــقيمية 

الـشخصية مـع الـثقافـة الـقيمية لـلمنظمة، وتـتفاعـل هـذه الـعناصـر بـشكل ديـنامـيكي لـتشكل مـيزات مشـتركـة 

في الوحدات ا5جتماعية اÄساسية مثل: اÄسرة، واCؤسسات، والنوادي والشركات.  

مـفهوم الـقيادة: الـقيادة هـي قـدرة الـقائـد عـلى إقـناع اÄفـراد والـتأثـير عـليهم لـدفـعهم و+ـفيزهـم عـلى أداء 

واجـباتـهم ومـهامـهم الـتي تـساهـم فـي +ـقيق الهـدف اCشـترك للجـماعـة، والـقيادة ا>داريـة هـي: قـيام الـقائـد 

بـتوجـيه وتنسـيق ورقـابـة الـقيادة ا>داريـة، أي الـوسـيلة اCـناسـبة الـتي يـتمكن بـواسـطتها اCـديـر مـن بـث روح 

، وهـناك ثـNث مـقاربـات  1الـتآلـف والـتعاون اCـثمر بـ^ اCـوظـف^ فـي اCـنظمة مـن أجـل +ـقيق اÄهـداف اCشـروعـة

قـاربـت مـفهوم الـقيادة، وهـي اCـقاربـة الـفرديـة وتـشكل مـدخـل عـلماء الـنفس فـي دراسـة الـقيادة، وركـزت عـلى 

الـفرد بـاعـتبار اAـور اÄسـاسـي لـلقيادة "الـبعد ا>نـسانـي والسـيكولـوجـي لـ¡فـراد الـعامـل^ بـاCـنظمة"، وهـناك 

مـقاربـة عـلماء ا5جـتماع الـذيـن تـصوروا أن دراسـة الـقيادة يـجب أن تـنطلق مـن الـبيئة ا5جـتماعـية "اCـناخ 

الـبيئي" الـتي ôـارس فـيها الـقائـد مـهامـه ومـسؤولـياتـه، أي بـيئة اCـنظمة واjـتمع الـذي ôـارس سـلطاتـه، ثـم 

اCـقاربـة الـتوفـيقية، وتـرتـكز عـلى ا|ـمع بـ^ الـبعديـن الـسابـق^ لـدراسـة الـقيادة، وهـي اCـقاربـة اCـفضلة لـدى 

عـلماء ا>دارة والـقيادة، ويـتصور مـحبوهـا أن الـقيادة هـي عـملية تـفاعـل اجـتماعـي، و5 يـكفي لـنجاح الـقائـد 

1 - السلمي، على" السلوك ا@نساني في ا@دارة" القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر الطبعة اIولى 1995. 
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تـفاعـل سـماتـه الـشخصية وجـاذبـيته "الـكاريـزمـا" مـع مـتطلبات اCـوقـف، بـل بـا>ضـافـة لـذلـك يـجب أن يـكون 

هـناك تـفاعـل بـ^ شـخصية الـقائـد وحـيثيات اCـوقـف بـشكل كـلي Äجـل الـوصـول إلـى مـا هـو مسـطر مـن نـتائـج 

تخدم مصلحة اCنظمة.  

الـقيادة الـناجـحة: هـي تـلك الـقيادة الـتي تـؤثـر عـلى الـفريـق، وتـقنعه بشـتى أشـكال الـتواصـل الـفعال "اÄفـقي 

والـعامـودي اCـباشـر وغـير اCـباشـر" لـNنـدمـاج فـي سـيرورة الـتنظيم بـغية +ـقيق مـشاريـعه وأهـدافـه اCسـطرة، 

وإعـمالـها يـعتمد عـلى اCـشاركـة فـي صـنع الـقرارات، واتـخاذه مـن لـدن جـميع عـناصـر الـتنظيم ا5جـتماعـي 

والتشجيع على اîلق وا>بداع للرفع من قيمة اCنظمة إنتاجيا وإنسانيا. 

العmقة الناظمة بM اuفاهيم 

أن يــكون اCــفهوم شــامــö ًNــعنى شــمولــه لــكل اCــتغيرات الــتي ôــكن أن تــؤثــر فــي الــتنظيم مــن نــاحــية، •

وقـابـليته لـلتطبيق عـلى كـل أنـواع الـتنظيمات مـن نـاحـية أخـرى، تـلك هـي اÄسـس الـنظريـة الـتي أقـام عـليها 

 . 1"باك" مفهومه عن التنظيم

5 قـيمة لـتنظيم اجـتماعـي مـالـم تـسنده الـقوة والـعدالـة الـتنظيمي^، ومـالـم تـكن قـيادتـه فـعالـة وخـNقـة، •

ومـحولـة لـلمواقـف واÄزمـات إلـى فـرص لـƒبـداع والـعطاء وا>نـتاجـية فـي الـتأقـلم والـتكيف مـع اCـتغيرات 

اAـلية والـوطـنية والـكوكـبية، Äن الـعالـم يسـير بخـطى مـتسارعـة بـفضل الـتطورات الـتكنولـوجـية فـي شـتى 

اjـا5ت، ومـن أبـرزهـا وسـائـل ا5تـصال ا5جـتماعـي وآلـيتها الـذكـية واîـارقـة لـكل تـواصـل تـقليدي لـم يـعد 

يـسايـر الـتقدم اyـضاري الـعاCـي عـالـم الـتقنية اCـعاصـر الـذي أصـبح فـيه ا>نـسان مجـرد مـسمار فـي آلـة 

ضخمة، وسمي ب "ما بعد التفاعلية".  

اuبحث الثاني - أهم نظريات التنظيم اKجتماعي والقيادة الناجحة  

أهم النظريات اÅديثة في تفسير التنظيم اKجتماعي 

 يـزداد ا5هـتمام öـوضـوع الـتنظيم ا5جـتماعـي، ويـأخـذ آفـاقـا ومـسارات مـتنوعـة، ويـأتـي تفسـير هـذا الـتنوع 

الــنظري إلــى أن الــتنظيم فــي حــد ذاتــه مــوضــوع عــا|ــته عــلوم عــديــدة كــا5قــتصاد والســياســة وا>دارة وعــلم 

الـنفس واÄنـثروبـولـوجـيا، فـضN عـن عـلم ا5جـتماع، وقـد جـاءت الـنظريـات اyـديـثة كـمحاولـة لـلتحقق مـن 

1 - السلمي على ، "السلوك ا@نساني في ا@دارة "، القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر، طبعة اIولى 1995. 
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صـدق الـقضايـا الـعامـة والـتعميمات غـير اCـعقلنة وفـق أهـداف مـضبوطـة، لـكن ظهـرت مـدارس اجـتماعـية 

أخـرى لـتقدم أطـرا نـظريـة مسـتقلة عـن التحـليNت الـنظريـة الـقدôـة فـي دراسـة الـتنظيمات ا5جـتماعـية، ومـن 

بــ^ ا5£ــاهــات الــنظريــة اyــديــثة فــي دراســة الــتنظيم ≈ــد: اCــدرســة الــبنائــية - الــوظــيفية، ومــدرســة الــنسق 

ا5جتماعي - الفني، ومدرسة علم النفس ا5جتماعي (السيكوسوسيولوجية).  

 يـعتبر تـالـكوت بـارسـونـز مـؤسـس اCـدرسـة الـوظـيفية، ولـفهم واسـتيعاب نـظريـته فـي مـجال الـتنظيم ا5جـتماعـي 

يـتحتم الـرجـوع الـى تـوجـهه الـفكري الـعام، اذ طـبق نـظريـته فـي الـنظام ا5جـتماعـي عـلى الـتنظيمات، لـيكشف 

بـعد ذلـك عـن بـنائـها ووظـائـفها، انـطلق مـن رؤيـة الـتنظيم ا5جـتماعـي بـوصـفه نـظامـا اجـتماعـيا يـتألـف مـن 

أنـظمة فـرعـية مـختلفة مـثل: ا|ـماعـات، والـوحـدات الـفرعـية، وا>دارات…، ويـنظر لـلتنظيم كـنظام فـرعـي 

يـدخـل فـي إطـار نـسق اجـتماعـي أكـبر وهـو اjـتمع، وقـد حـلل الـتنظيم داخـل نـظام قـيمي ونـظامـي مـتناسـق 

ومـتكامـل، ومـن مـنطلق تـوجـيهات قـيمية سـائـدة فـي الـتنظيمات، فـالـقيم الـثقافـية وا5جـتماعـية الـسائـدة فـي 

الـتنظيم هـي الـتي ãـنح أهـدافـه طـابـعا شـرعـيا، وهـذا مـا طـرحـه مـاكـس فـيبر فـي حـديـثه عـن اCـوجـهات الـقيمية 

فـي كـتابـه "اÄخـNق الـبروتسـتانـتية وروح الـرأسـمالـية" فـي حـديـثه عـن السـلطات، كـالسـلطة الـتقليديـة "سـلطة 

اÄمـس اÄزلـي"، والـعقNنـية اyـداثـية…، فـالـقيم هـنا تـؤكـد إسـهام الـنظام الـتنظيمي فـي +ـقيق اCـتطلبات 

الـوظـيفية الـتي يـصبو اjـتمع الـى +ـقيقها، وفـي ظـل هـذه ا5زدواجـية (نـظام تـنظيمي  نـظام مـجتمعي)، 5 بـد 

أن يـتوفـر فـي السـياق نـوع مـن ا5نـسجام بـ^ قـيم الـتنظيم وقـيم اjـتمع الـذي يـوجـد فـيه، وبـناء عـلى الشـرعـية 

اCسـتمدة مـن الـتنظيم ا5جـتماعـي كـمنظومـة الـقيم (أكسـيولـوجـة)، öـعنى أن الـتنظيم ا5جـتماعـي ôـنح 

اÄولـويـة Äهـدافـه الـكبرى عـلى أهـداف اÄنـظمة الـفرعـية اCـكونـة لـه، وبهـذا يحـدد الـتنظيم ا5جـتماعـي مـكانـته 

فـي اjـتمع، كـما يحـدد مـوقـعه مـن أي مـنافـسة خـارجـية تسـتفزه، فـالـنظام الـقيمي فـي الـتنظيم ا5جـتماعـي 

يحـدد الـعوامـل الـداخـلية واîـارجـية الـتي تـواجـهها اCـنظمة أو اCـؤسـسة، وهـي ذاتـها £ـعل الـتنظيم فـي الـتوجـه 

اÄقــوى واÄكــثر ســيطرة عــلى مــا يجــري بــاCــنظمة وخــارجــها، وأي مــقاومــة تــبرز؛ فــإن الــتنظيم ا5جــتماعــي 

يـتصدى لـها بـاسـم اCشـروعـية الـتي تـعطيه اÄحـقية فـي الـتصرف، لـذلـك يـعرف بـارسـونـز الـتنظيم: "نـسق 

اجـتماعـي مـنظم، أنـشئ مـن أجـل +ـقيق أهـداف محـددة" قـيم الـتنظيم ا5جـتماعـي نـسق تـنظيمي اجـتماعـي 

مسـتمد مـن قـيم اjـتمع وأهـدافـه داخـل إطـاري ا5نـسجام وتـناغـم اÄنـساق دون إربـاك لـƒطـار لـكن رغـم وجـود 

ا5نــسجام بــ^ الــنسق^ الــتنظيمي واjــتمعي، إ5 أنــه بــ^ أن الــتنظيمات تــتميز كــوحــدات اجــتماعــية لــها 
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أهـداف محـددة وواضـحة تـسعى الـى بـلورتـها واقـعيا وبـاCـلموس، ولـكي تـتحقق 5بـد مـن وجـود إجـراءات 

وعــمليات وخــطط تــنظيمية تــضمن +ــقيقها، ومــن ثــم فــإن وضــوح اÄهــداف وتــوفــر الــعمليات ا>جــرائــية 

ôـنحان الـتنظيم ا5جـتماعـي طـابـعا ôـيزه إلـى حـد مـا عـن اjـتمع، ومـن خـNل الـنظام الـقيمي وأهـداف الـتنظيم 

تـتم عـملية الـتكامـل بـ^ اÄفـراد وا|ـماعـات فـي الـتنظيم ا5جـتماعـي، وبـتحقق هـذا الـتكامـل تتحـدد اCـهام 

واCـسؤولـيات الـتنظيمية لـتصبح مـNئـمة لـتطلعات فـريـق الـعمل، هـذه الـتطلعات الـتي يكتسـبها اÄفـراد مـن 

خــNل عــملية التنشــئة ا5جــتماعــية كــالــتربــية والــتعليم والتمهــ^…، ويــتعزز هــذا الــتكامــل بــوجــود أwــاط 

مـعياريـة محـددة تـنظم الـعمليات ا∞ـتلفة الـتي مـن خـNلـها يـتم مـواجـهة اCـتطلبات الـوظـيفية الـتي يـفرضـها 

الـتنظيم ا5جـتماعـي والـتي مـن شـأنـها إحـداث خـلخلة فـي الـنظام، لـكن اwÄـاط اCـعياريـة تـعمل عـلى إعـادة 

الـتوازن، وتـدعـم ا5نـسجام، ويـرى بـارسـونـز أن هـناك أربـعة مسـتلزمـات وظـيفية أسـاسـية يـتع^ عـلى كـل نـسق 

أن يــقاومــها اذا أراد ا5ســتمراريــة والــدôــومــة، وهــي: اCــواءمــة، و+ــقيق اÄهــداف، ويــتعلقان بــعNقــة الــنظام 

بـاAـيط الـبيئي، ثـم الـتكامـل والـكمون، ويـعبران عـن الـظروف الـداخـلية لـلنظام "أشـكال الـتفاعـNت الـعموديـة 

واÄفـقية لـلتنظيم ا5جـتماعـي مـن قـيادة وفـريـق عـمل"، وعـلى الـتنظيم بـوصـفه نـظامـا اجـتماعـيا أن يـواجـه هـذه 

اCسـتلزمـات، ويـقصد بـاCـواءمـة كـيفية إدارة مـشكلة تـدبـير اCـوارد البشـريـة واCـاديـة لـتحقيق أهـداف اCـنظمة، 

أي مـا يـحتاجـه الـتنظيم مـن مـهارات ومـوارد وكـفاءات وقـدرات، وهـنا يـأتـي دور اwÄـاط اCـعياريـة الـتي تـنظم 

عــمليات الــتمويــل والتســيير والــتدبــير الــعقNنــي لــلتنظيم ا5جــتماعــي. أمــا فــيما يــخص +ــقيق اÄهــداف، 

فـيكمن فـي كـل مـا مـن شـأنـه +ـقيق أهـداف اCـنظمة، كـتوظـيف كـل اCـوارد وا5مـكانـيات اCـتاحـة الـتي +ـققت 

بـفضل اCـواءمـة، و≈ـاح +ـقيق اÄهـداف يـتوقـف عـلى مـNءمـة الـوسـائـل لـلغايـات أو اÄهـداف ارتـباطـا بـعملية 

أخـد الـقرار فـي الـتنظيم "الـقيادة مـن مـنظور تـشاركـي والـعمليات ا∞ـتلفة اCـنظمة لـها"، بـل إنـه خـص مـشكلة 

الـقوة فـي الـتنظيم عـلى مـسألـة £ـميع اCـوارد مـن أجـل +ـقيق اÄهـداف، ويـعرف الـقوة: "الـقدرة عـلى حشـد 

اCـوارد مـن أجـل +ـقيق أهـداف الـنسق"، أمـا الـتكامـل فـقد قـصد بـه الـعNقـات بـ^ الـوحـدات الـتي تـضمن 

، وأخــيرا الــكمون ويشــير الــى مــدى  1+ــقيق أعــلى مســتوى مــن الــتعاضــد والــتماســك بــ^ اÄنــظمة الــفرعــية

مــNءمــة الــظروف الــسائــدة فــي اÄنــظمة الــفرعــية لــلظروف الــسائــدة فــي الــنظام اÄكــبر، وهــو اjــتمع بــرمــته 

والــكمون لــه وظــيفتان هــما: مــسانــدة الــنمط ويــتعلق öــدى الــتكامــل وا5نــسجام بــ^ اÄدوار الــتي يــؤديــها 

1مصطفى الفوال "معالم الفكر السوسيولوجي اGعاصر"، دار الفكر العربي، طبعة 1972، ص: 166-161
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الـعامـل فـي الـتنظيم، والـتي يـقوم بـها فـي اCـنظمات اîـارجـة عـن الـتنظيم ا5جـتماعـي الـذي يـعمل بـه كـاCـعمل 

أو اCـدرسـة…، وهـذا بـدوره يـتطلب وجـود آلـيات تـساعـد عـلى خـلق انـسجام وتـطابـق بـ^ الـتنبؤات الـتنظيمية 

والـتنبؤات الـتي +ـدث خـارج نـطاق الـتنظيم زيـادة عـلى احـتواء الـتوتـرات الـتنظيمية واسـتيعابـها، ويـتحقق 

ذلـك مـن خـNل ضـمان وجـود دافـعية لـدى اÄفـراد فـي الـتنظيم لـكي يسـتطيعوا أداء أدوارهـم الـتنظيمية، وهـذا 

5 يحـدثـه ضـمن الـفريـق إ5 الـقائـد الـعقNنـي الـدôـقراطـي الـذي يـؤمـن بـقدرات فـريـقه، ويـثمن أعـمالـهم، ويـضع 

دومـا أهـداف الـتنظيم نـصب عـينيه، وفـي ضـوء مـعا|ـته لـلمتطلبات الـوظـيفية لـلتنظيم أشـار إلـى تـصنيف 

لــلتنظيمات، فــهناك تــنظيمات اقــتصاديــة تــسهم فــي حــل مــشكلة اCــواءمــة فــي اjــتمع، ومــشكلة +ــقيق 

اÄهـداف بـشكل تـكامـلي، وتـدعـيم الـنمط، ولـتفادي اCـشكNت الـتي تـواجـهها الـدراسـات اCـعنية بـالـتنظيم، 

فـقد عـمد بـارسـونـز الـى إضـافـة تـصنيف داخـلي لـلتنظيم، اذ أنـه مـيز بـ^ ثـNثـة مسـتويـات أو أنـظمة فـرعـية فـي 

الـتنظيم ا5جـتماعـي وهـي: الـنظام الـفني، ويهـتم بـكافـة الـنشاطـات الـفنية الـتي تـساهـم بـشكل مـباشـر بـا>≈ـاز 

والــعمل عــلى +ــقيق أهــداف الــتنظيم، والــنسق ا>داري الــذي يــتوســط الــنظام الــفني والــبيئة اCــباشــرة، ومــن 

وظـائـفه تـدبـير اCـوارد أو ا5مـكانـيات اCـتوفـرة بـاCـنظمة وإيـجاد عـمNء يـقومـون بـتسويـق مـنتجات الـتنظيم، 

وثـالـثها الـنسق الـنظامـي دوره أنـه يـعمل عـلى الـربـط بـ^ الـنظام الـفني والـنظام ا>داري واjـتمع، ويـكشف هـذا 

الــتصنيف عــن حــقيقت^ هــما: أن لــكل نــظام فــرعــي أدوار مــختلفة يــقوم بــها، ويــتضمن إجــراءات بــنائــية 

يستطيع النظام بواسطتها مواجهة مستلزماته الوظيفية ومعوقات العمل باCنظمة.  

 إن بـارسـونـز أوضـح اCـيزات الـتكامـلية لـلنظام ا5جـتماعـي بـصورة عـامـة، وفـي سـبيل ذلـك قـدم اÆلـيات الـتي مـن 

خـNلـها ôـكن لـلنظام فـي أي وحـدة صـغيرة أو كـبيرة أن يـحقق الـتماسـك وا5نـسجام، ومـن بـ^ اCـؤاخـذات 

الــتي نسجــلها عــليه عــدم إيــNئــه اهــتمامــه الــوافــي öــواضــيع مــتميزة ومــؤثــرة عــلى الــتنظيمات ا5جــتماعــية، 

كـالـتغير والـصراع فـي اCـنظمات، حـيث اكـتفى بـتطويـعها بـأسـلوب وكـيفية تخـدم اCـظاهـر الـتكامـلية، لـذلـك 

فـأنـنا نـNحـظ أنـه مـيز بـ^ نـوعـ^ مـن التحـليل هـما: +ـليل "الـتوازن" فـي الـنظام، و"الـتغير الـبنائـي" الـذي طـمح 

بـارسـونـز إلـى دراسـته مـن خـNل مـفهوم الـتوازن، كـما أوضـح أن هـناك مـصدريـن لـلتغير فـي الـتنظيم: الـتغير 

الـذي يـأتـي مـن اîـارج حـ^ ãـارس الـبيئة قـوتـها ا>كـراهـية عـلى الـتنظيم، والـتغير الـذي مـصدره مـن داخـل 

الـتنظيم ا5جـتماعـي حـ^ يـنشأ هـذا ا5كـراه مـن داخـله الـتنظيم "مـقاومـة الـعامـل^ لـعصرنـة آ5ت عـمل شـركـة 

مــثN"، وإذا واجــه الــتنظيم ا5جــتماعــي ظــروف الــتغير اyــتمية، فــN بــد مــن الــتأقــلم والــتكيف مــعهما بــغية 
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 ، 1الـوصـول الـى درجـة عـالـية مـن الـفعالـية وا5سـتمراريـة تـعبر عـن وضـع اطـلق عـليه مـسمى " الـتوازن الـديـنامـي"

وهـو مـا مـثّل جـوهـر التحـليل الـوظـيفي لـبارسـونـز ، إ5 أنـه £ـاهـل تسـليط الـضوء عـلى الـتغيرات الـتي +ـدث فـي 

الـتنظيم ا5جـتماعـي وآثـارهـا عـلى نفسـيات الـعامـل^ وا>نـتاجـية بـاCـنظمة، Äنـه اهـتم بـدراسـة نـتائـج الـفعل أكـثر 

من اهتمامه بدراسة أسبابه ومصادره.  

لـم يسـلم روبـرت مـيرتـون بـفكرة اCـماثـلة الـعضويـة الـتي تـبنتها اCـدرسـة الـوظـيفية، وتـصور الـتنظيم ا5جـتماعـي 

نـظامـا اجـتماعـيا مـكونـا مـن عـناصـر ذات تـعاضـد مـتبادل، وتـصوراتـه جـاءت كـرد فـعل لـنظريـة مـاكـس فـيبر فـي 

الــتنظيمات ا5جــتماعــية، وأكــد عــلى الــفعل الــرشــيد فــي اCــنظمة، واهــتم öــا أســماه ب "الــنظريــة اCــتوســطة 

اCــدى"، ولــقد اســتخدم ثــNثــة مــفاهــيم، وهــي: الــوظــائــف الــكامــنة، أو غــير اCــتوقــعة فــي مــقابــل الــوظــائــف 

الـظاهـرة، واCـشكNت الـوظـيفية فـي مـقابـل اîـيارات الـوظـيفية اCـتاحـة، وقـد بـ^ أن اjـتمع قـادر عـلى الـعمل 

، وأكـد عـلى أن أفـراد الـتنظيم ا5جـتماعـي يـتفاعـلون مـع أوضـاع محـددة  2بـحكم نـوع الـتنظيم الـذي يتخـذه

فـيه، ثـم يتخـذون مـنها أسـلوبـا يـسقطونـه عـلى أوضـاع مـشابـهة، وحـ^ يـقع ذلـك تـنشأ نـتائـج غـير مـطلوبـة 

لـلتنظيم ا5جـتماعـي، كـما أن الـتغير الـذي يـطرأ عـلى شـخصية أفـراد الـتنظيم يـنتج عـن عـوامـل متجـلية فـي 

، ولـكي يسـتمر انـتظام السـلوك داخـل الـتنظيم، فـN بـد مـن مـراقـبة تـضبطه ãـارسـها  3ا>طـار الـتنظيمي ذاتـه

اCسـتويـات ا5داريـة الـعليا فـي الـتنظيم ا5جـتماعـي، ومـن ثـمة فـإن وجـود الـضبط اCـراقـب يـتطلب تـوافـر تـدابـير 

محـددة تتخـذ بـاسـتمرار طـابـعا نـظامـيا "اتـباع الـلوائـح واÄنـظمة الـقانـونـية"، ولـكي يـنجح اÄمـر 5 بـد مـن 

مـتابـعة تـنفيذ هـذه الـعمليات مـن الـقيادة اCـدبـرة لـشأن الـتنظيم ا5جـتماعـي، وتـدل هـذه الـصرامـة الـعموديـة 

عـلى ضـعف الـعNقـات الـشخصية داخـل الـتنظيم ا5جـتماعـي، Äن الـتنظيم الـبيروقـراطـي اCـركـزي فـي حـد ذاتـه 

هـو جـملة مـن الـعNقـات تـنشأ بـ^ اÄدوار والـوظـائـف، فـالـعامـل ذاتـه داخـل الـتنظيم يـتفاعـل مـع اÆخـريـن بـوصـفه 

فـاعـN فـي وضـع اجـتماعـي يـتضمن حـقوقـا وواجـبات، وهـذا يـعني زيـادة اسـتيعاب فـريـق الـتنظيم لـقوانـينه 

ومـعايـيره، ذلـك أن هـذه الـقوانـ^ تـضمن +ـقيق أهـداف مـعينة، وتـضفي قـيمة إيـجابـية مسـتقلة عـن أهـداف 

الـتنظيم "إسـتقNلـية الـعامـل^ بـأمـورهـم الـشخصية مـثN"، وقـدم مـيرتـون مـفهومـه عـن "اسـتبدال اÄهـداف"، ثـم 

مـيّز بـ^ مـنبه محـدد يـترتـب عـنه ظـهور نـشاط مـع^ يهـدف الـوصـول إلـى نـتيجة مـرغـوب فـيها، وإذا تـكرر هـذا 

1 مصطفى الفوال "معالم الفكر السوسيولوجي اGعاصر"، دار الفكر العربي، طبعة 1972، ص 166-161
2 وفي مقاله الشهير " البناء البيروقراطي والشخصية " 1491

3 مصطفى الفوال "معالم الفكر السوسيولوجي اGعاصر"، دار الفكر العربي طبعة 1972، ص120-111

www.kantakji.com	 	من	 ٨٦الصفحة	 ٥٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	118,	March	2022	-	Shaaban,	1443

اCـوقـف يحـدث اخـتيار بـديـل مـقبول يـنتج عـنه +ـول تـدريـجي فـي ا5خـتيار، لـيصبح مـسألـة آلـية بـالـتنظيم 

ا5جــتماعــي، وبــ^ أن هــذه الــنتائــج تــسهم فــي إمــكان تــوقــع ســلوكــيات فــريــق الــتنظيم "الــفريــق وتــفاعــNتــه 

وتـعامـNتـه الـبينية"، واذا +ـقق ذلـك أصـبح هـذا السـلوك ثـابـتا غـير متجـدد، ولـم يـكتفي مـيرتـون بـبيان طـبيعة 

السـلوك فـي الـتنظيم ا5جـتماعـي، بـل أضـاف اCـتطلبات الـوظـيفية الـتي يـفرضـها ثـبات السـلوك، öـعنى أن 

ا|ـمود هـنا يـقابـل اyـاجـة اÄسـاسـية لـلنظام وهـي اCـسانـدة، ويـزيـد مـن الـقدرة عـلى الـدفـاع عـن أفـعال الـفرد 

وتـصرفـاتـه ومـن صـعوبـة الـتعامـل مـع عـمNء الـتنظيم وعـمNئـه والـعامـل^ بـه، òـا يـؤدي إلـى عـدم +ـقيق مـبتغاه، 

وبهـذا Äعـطى مـيرتـون صـورة مـغايـرة لـلتنظيم ا5جـتماعـي تـختلف عـن الـتي قـدمـها فـيبر، فـإذا كـانـت اCـراقـبة 

الــتي ãــارســها الــقواعــد يــنتج عــنها ثــبات الســلوك الــتنظيمي وجــموديــته، ومــن ثــمة الــقدرة عــلى الــتنبؤ بــه 

"فـيبر"، فـإن مـيرتـون كـشف أن الـثبات يشـير الـى ا|ـمود وعـدم الـليونـة، ومـا يـترتـب عـنه مـن +ـول الـوسـائـل 

الـى غـايـات فـي ذاتـها كـما أن الـتزام الـعامـل بـالـقواعـد والـنظم بـالـتنظيم ا5جـتماعـي واسـتدمـاجـها والـتوحـد 

مـعها، يـجعله فـي وضـع يـتعامـل مـعها كـأهـداف فـي حـد ذاتـها، وليسـت أسـالـيب يـراد مـنها +ـقيق اÄهـداف، 

وتـصبح اÄمـور ا>داريـة - الـرسـمية لـلوظـيفة الـبيروقـراطـية أكـثر أهـمية مـن قـضايـا أسـاسـية كـتقدü أفـضل 

خـدمـة لـلعميل "ا>دارة الـعلمية"، ومـن ثـمة فـإن الـتقيد بـا>جـراءات ا>داريـة، يـجعل الـنظام وفـعالـيته فـي 

 ̂ مهــب الــريــح، ويــصبح الــعامــل بــالــتنظيم ا5جــتماعــي مــدافــعا عــن نــفسه بــالــتنفيذ اyــرفــي لــلنظم والــقوانــ

الــرســمية ا|ــامــدة وا5لــتزام اyــرفــي بــها، بــا>ضــافــة إلــى أنــه أبــرز الــعناصــر غــير الــرشــيدة للســلوك الــتنظيمي 

كـالـضبط الـدقـيق الـذي ãـارسـه الـقوانـ^ والـلوائـح، قـد تـكون لـها نـتائـج وظـيفية مـثل: الـقدرة عـلى الـتوقـع، وفـي 

الــوقــت نــفسه تــتضمن نــتائــج غــير وظــيفية مــثل: ا|ــمود والــثبات فــي ظــل مــدى +ــقيق الــتنظيم لــ¡هــداف 

اCـبرمـجة، ولـكن مـيرتـون هـنا لـم يـنفِ ãـامـا صـدق الـنموذج اCـثالـي الـذي قـدمـه فـيبر، لـكنه بـ^ لـنا جـانـبا آخـر 

هو النتائج التي تتخذ ا£اها عكسيا Äهداف الفعل ومرتكزاته اÄساسية.  

 قـدم مـيرتـون نـظامـا تـصوريـا لـلتنظيمات ا5جـتماعـية أوضـح فـيه أن الـنظام الـذي يـتطلبه السـلوك اCـق∆ فـي 

الـتنظيم ا5جـتماعـي يـشجع عـلى اسـتبدال اÄهـداف، وأن الـبيروقـراطـي^ يـكشفون عـن مـسارات مـشابـهة 

لـلممارسـات الـطقوسـية ا|ـامـدة واÆلـية الـتي +ـول دون الـتصدي لـلمشكNت والـتأقـلم مـعها واحـتوائـها، òـا 

يخـلق شـرخـا بـ^ فـريـق الـتنظيم والـعمNء، كـما لـوحـظ أيـضا جـمود السـلوك وصـعوبـة الـتكيف أثـناء الـصراع 

بـ^ الـعامـل^ بـالـتنظيم، ويـوضـح ا>طـار الـنظري أن جـمود السـلوك فـي الـتنظيم، وصـعوبـة الـتكيف مـع مـهام 
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الـوظـيفة، والـصراع الـذي، قـد يـنشأ بـ^ أعـضاء الـتنظيم، هـي قـضايـا تـفرض بـطبيعتها درجـة مـعينة مـن اCـراقـبة 

الـضبطية والـتوازن الـتكامـلي بـاCـنظمة، كـما تـوصـل مـيرتـون إلـى أن الـنتائـج الـفعلية للسـلوك تـختلف عـن 

الـنتائـج اCـنشودة، لـنفرض ثـمة سـلوك ضـار فـي تـنظيم اجـتماعـي مـع^ وغـير مـفيد، قـد يـكون ذي دور حـيوي 

فـي تـنظيم اجـتماعـي آخـر، والسـلوك الـنافـع وا|ـيد فـي تـنظيم اجـتماعـي مـع^ قـد يسـبب مـشكN وظـيفيا 

وضـررا لـتنظيم اجـتماعـي آخـر فـلكل تـنظيم مـقومـاتـه وخـصوصـياتـه الـتنظيمية والـعوامـل واCـؤثـرات اîـاصـة بـه، 

"فـمن الـصفات الـرئيسـية لـلتنظيمات ا5جـتماعـية الـكبيرة أنـها رسـمية، وتـختلف عـن ا|ـماعـات الـصغيرة 

 . 1ذات العNقات اyميمية أو القريبة"

إن الــتنظيمات ا5جــتماعــية مــعقدة فــي دراســتها ومــعا|ــة لــƒشــكا5ت الــتي تــروج داخــلها وخــارجــها، Cــا 

يسودها من تفاعNت أفقية وعمودية رسمية وأخرى غير رسمية معلنة وأحيانا غير معلنة. 

1 الدكتور معن خليل عمر "نقد الفكر اIجتماعي اGعاصر "، دار اÑفاق الجديدة، بيروت الطبعة اIولى 1982، ص: 288
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